
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

إسرائيل: الاعتراض السوري لم يكن الأول ... 
لكنّنا فضّلنا الصمت 

يحيى دبوق  
ــن  ــا المجــال الجــوي الســوري م ــد خرقه ــا، بع ــة الســورية لطائراته ــات الجوي ــى تصــدي الدفاع ــل إســرائيل عل ردّ فع
الحــدود اللبنانيــة، جــاء اســتثنائياً هــذه المــرة، وذا دلالات. ردّ فعــل لا يتعلــق بالــرد المــادي فحســب بإطــاق صــاروخ اعتراضــي، 
بــل جــراء سلســلة إجــراءات واعتراضــات ســورية فــي الفتــرة الاخيــرة، عمــدت إســرائيل إلــى إخفائهــا، وهــي تهــدف، بحســب 

القــراءة الإســرائيلية، إلــى رســم معــادلات جديــدة فــي وجــه الخــروق الإســرائيلية للأجــواء الســورية واللبنانيــة.
التعليقــات الإســرائيلية،  انشــغلت فــي عــرض تقديــرات المؤسســة الامنيــة ودوائــر القــرار فيهــا. وهــي أجمعــت 
ــع إلــى  ــة مــا بعــد هزيمــة تنظيــم »داعــش«، وبالتالــي يتطل ــد لمرحل علــى أن الرئيــس الســوري بشــار الاســد يمهّ
ــى  ــص عل ــدة تن ــة الجدي ــة. المعادل ــه الميداني ــن أعبائ ــر م ــزء كبي ــن ج ــش الســوري م ــد تحــرر الجي ــا بع ــة م مرحل
التصــدي للخــروق الاســرائيلية، بمــا يشــمل العمــق الحيــوي للمجــال الجــوي الســوري، إلــى داخــل الأجــواء اللبنانيــة.
إحــدى أهــم الــدلالات التــي توقفــت عندهــا تــل أبيــب هــي أن إطــاق الصــاروخ الاعتراضــي جــاء »مــن دون مبــرر«: 
ــواء  ــي الأج ــة« ف ــة »روتيني ــي مهم ــت ف ــرائيلية كان ــرات الإس ــة، والطائ ــات قتالي ــورية، ولا طلع ــواء الس ــرق للأج لا خ
ــادة  ــل القي ــن قب ــو متخــذ م ــم، وه ــن ســابق تصمي ــاء ع ــرار التصــدي وإطــاق الصــاروخ ج ــي أن ق ــا يعن ــة! م اللبناني
الســورية ضمــن خطــة مدروســة مســبقاً لفــرض معــادلات وقواعــد اشــتباك جديــدة، لا تعيــد الاوضــاع وقواعــد الاشــتباك 
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب الســورية، بــل أيضــاً إلــى منــع إســرائيل مــن خــرق الاجــواء اللبنانيــة، الأمــر الــذي 
يعــدّ، مــن جهــة تــل أبيــب، اعتــداءً علــى »حــق طبيعــي« لهــا لا يمكنهــا أن تفــرّط فيــه، وبحســب تعبيــرات إســرائيلية: 

»التحليــق فــوق لبنــان هــو ذخــر اســتراتيجي، وليــس مجــرد طلعــات اســتخبارية أو عملياتيــة«.
ــد« وآخــر  ــن إلا »رأس الجلي ــم يك ــأن الصــاروخ الســوري ل ــرار ب ــو الإق ــي التســريبات الإســرائيلية،  ه ــت ف الاف
ــاً مــن  ــا منع ــت إســرائيل أن لا تكشــف عنه ــرة، فضّل ــرة الاخي ــي الفت ــراض ســوري ضمــن سلســلة اعتراضــات ف اعت
ــم يجــر  ــل دمشــق، ول ــن قب ــام اســتحقاق داهــم ووشــيك، وإذا تواصــل م ــت أم ــي أن إســرائيل بات ــا يعن ــا، م إحراجه

ــة إســرائيل. ــج وخيمــة مــن ناحي ــى نتائ ــة إل ــد يوصــل المعادل ــم، فق ــه بحــزم وتصمي التعامــل مع
ــرات ســاح الجــو الاســرائيلي  ــرة اصطدمــت طائ ــي الاشــهر الاخي ــوت«، ف ــوت أحرون ــة »يديع وبحســب صحيف
مــرات عــدة بنيــران الدفاعــات الســورية، إلا أن إســرائيل لــم تنشــر شــيئاً عــن هــذه الاحــداث، و»ربمــا يعــود ذلــك الــى 
السياســة الامنيــة، أو ربمــا لأن الظــروف لــم تنشــأ للــرد علــى هجمــات الدفاعــات الســورية«. وتضيــف المصــادر: »بــدلًا 
مــن ذلــك، أرســلت إســرائيل تحذيــرات الــى الجانــب الســوري، وكانــت تحذيــرات صريحــة. لكــن اتضــح أن الســوريين 

لــم يتعاملــوا معهــا بجديــة، وفضّلــوا تجاهلهــا«.
ــر مباشــرة  ــات أكث ــن بكلم ــي إســرائيل، لك ــة ف ــرات وتســاؤلات المؤسســة الأمني ــت تقدي ــف« نقل ــة »معاري صحيف

»يديعــوت  مــن  ووضوحــاً 
ــن  ــر م ــع كثي ــوت«، م أحرون
بحســب  اليقيــن.  عــدم 
أن  »الواضــح  الصحيفــة، 
الأســد يعمــل علــى رســم 
خــط أحمــر ســوري جديــد، 
يمنــع بموجبــه ســاح الجــو 
العمــل  مــن  )الإســرائيلي( 
فــي الأجــواء اللبنانيــة، لكــن 
الســؤال الأهــم هــو )تضيــف 
»معاريــف«(: هــل فعــل ذلــك 
دون  مــن  منــه،  بمبــادرة 
تنســيق مــع إيــران وروســيا، 

أو بالتنســيق معهمــا، والأخطــر مــن ذلــك، هــل عمــد الــى التصــدي بتوجيــه منهمــا؟«.
الأســئلة الثاثــة تحمــل فــي طيّاتهــا أرجحيــة مختلفــة مــن ناحيــة تــل أبيــب. وكلّ منهــا يفســر الإجــراءات 
الســورية فــي اتجاهــات متفاوتــة، وإن كانــت جميعهــا تصــبّ فــي هــدف واحــد: تقليــص »حريــة عمــل« ســاح الجــو 
الإســرائيلي. مــع ذلــك، الأســئلة الثاثــة التــي تختلــف فــي الظاهــر، تعــدّ فــي الواقــع متصلــة وعضويــة، وتحديــداً إن 
تدحــرج الــرد والــرد المضــاد إلــى سلســلة ردود تصاعديــة، مــا يدفــع بــا جــدال الجهــات الثــاث: ســوريا وإيــران وروســيا، 
إلــى التموقــع فــي خنــدق واحــد لمنــع إســرائيل مــن مواصلــة اعتداءاتهــا، وهــذه هــي أهــم الأســئلة الإســرائيلية التــي 

لــم يكشــف عنهــا، ومــن شــأنها تفســير تواضــع تــل أبيــب فــي ردّهــا علــى الــرد الســوري.
جــاء الــرد الإســرائيلي علــى الصــاروخ الاعتراضــي ســريعاً نتيجــة لضــرورات تظهيــر الحــزم والتصميم الإســرائيليين 
فــي وجــه المخطــط الســوري، وتحديــداً مــا يتعلــق بالأجــواء اللبنانيــة، وفــي الوقــت نفســه »حكيمــاً جــداً« بــا مخاطــرة 
فــي الدفــع إلــى ردّ ســوري مضــاد، يجــري فــي أعقابــه تدخــل الحليــف بفئتيــه: الإيرانــي والروســي، وذلــك عبــر 
اســتهداف مكــوّن مــن مكوّنــات المنظومــة الدفاعيــة الســورية )الــرادار( بحيــث تخــرج المنظومــة مؤقتــاً مــن الخدمــة، 

مــن دون تدميرهــا، ومــن دون إلحــاق إصابــات بشــرية فــي كادرهــا.
ــم وإدراك لأبعادهــا ومراميهــا،  الرســالة الســورية وصلــت. بــل يتبيّــن أنهــا وصلــت بشــكل جيــد جــداً، مــع فه
وأيضــاً لإمكاناتهــا الواقعيــة الفعليــة فــي تحقيــق أهدافهــا. ورغــم أن الصــاروخ الاعتراضــي الســوري لــن ينهــي الخــروق 
الإســرائيلية، لكنــه مؤشــر مقلــق جــداً لتــل أبيــب، خاصــة أنــه ضمــن قــرار وسلســلة ردود ســورية، مــن شــأنها أن تشــغل 
ــة مــا بعــد انتصــار الدولــة الســورية وحلفائهــا،  إســرائيل فــي البحــث عــن إجابــات عــن فرضيــات غيــر نظريــة لمرحل
ــاء الميدانيــة عنــه، مــا بعــد  ــة تخفيــف الأعب ــاورة فــي مرحل ــق بقــدرة الجيــش الســوري علــى المن وتحديــداً مــا يتعل

إنهــاء تنظيــم »داعــش«.

الاندبندنت: بارزاني حاول عبر الاستفتاء "اعادة الشرعية التي فقدها" فجلب المتاعب لشعبه

الصحف الأجنبية..مسؤولون أوروبيون يتمسّكون بالاتفاق النووي

السبت 1 صفر، 1439 هـ ق 29 مهر 1396 هـ ش، 21 تشرين الاول 2017مالعدد )9693( السنة السابعة والثاثون

إدارة  أن  الــى  معروفــة  أميركيــة  مواقــع  أشــارت 
بأولــى  ستباشــر  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
مســاعيها العلنيــة لكســب الدعــم لمقاربتهــا تجــاه إيــران.

بجلســة  يتمثــل  المســعى  هــذا  أن  وأفــادت 
ســفيرة  خالــه  ســتحاول  امــس  الأمــن  لمجلــس 
 »Nikki Haley« المتحــدة الامــم  لــدى  واشــنطن 
تســليط الضــوء علــى إيــران. ونقلــت المواقــع عــن 
ســفراء أوروبييــن لــدى الامــم المتحــدة تمســكهم 
الثابــت بالاتفــاق النــووي مــع الجمهوريــة الاســامية.

بريطانيــون  صحفيــون  ســلّط  ذلــك،  بمــوازاة 
أمنييــن  مســؤولين  تصريحــات  علــى  الضــوء 
بريطانييــن حــذروا فيهــا مــن وجــود تهديــد أمنــي غيــر 

بريطانيــا. داخــل  مســبوق 
*أوروبا تتمسك بالاتفاق النووي مع إيران

كشــف موقــع »Bloomberg« فــي تقريــر لــه أن 
 Nikki« الســفيرة الاميركيــة لــدى الامــم المتحــدة
الامــن  مجلــس  جلســة  مــن  ستســتفيد   »Haley
فــي  »الوضــع  لبحــث  ســتخصص  والتــي  امــس 
الشــرق الاوســط«، بغيــة تســليط الضــوء علــى برنامــج 
الله  لحــزب  ودعمهــا  البالســتية  للصواريــخ  إيــران 
ــدول الأخــرى  ــى أن ال والحكومــة الســورية، مشــيراً ال
الأنظــار  تبقــي  أن  ســتحاول  الأمــن  مجلــس  فــي 
مركــزة علــى الملــف الفلســطيني وخاصــة أنشــطة 

الاســتيطان الصهيونــي فــي الضفــة الغربيــة.
وقــال التقريــر إن اجتمــاع مجلــس الامــن امــس يمثل 
المســعى العلنــي الاول مــن قبــل واشــنطن مــن أجــل 
كســب الدعــم للموقــف الــذي أعلنــه الرئيــس الاميركــي 

دونالــد ترامــب بســحب الثقــة مــن الاتفــاق النــووي.

وذكّــر بــأن ترامــب كان قــد أعلــن أن الاتفــاق مــع 
إيــران لا يخــدم مصالــح الامــن القومــي الاميركيــة، 
عــدم  حــال  فــي  الاتفــاق  مــن  بالانســحاب  مهــدداً 

معالجــة »عيوبــه«، بحســب تعبيــر ترامــب.
ولفــت التقريــر الــى أن الموقــف الاوروبــي لــم 
الســفير  عــن  ونقــل  ترامــب،  خطــاب  منــذ  يتغيــر 
 »Olof Skoog« المتحــدة الامــم  لــدى  الســويدي 
مجلــس  تركــز جلســة  أن  علــى ضــرورة  تشــديده 
بيــن  الســام  »عمليــة  يســمى  مــا  علــى  الامــن 
الاتفــاق  وليــس  والفلســطينيين«  »الاســرائيليين« 

النــووي.
الاتحــاد  أن  تأكديــه  الاخيــر  عــن  نقــل  كمــا 
الاوروبــي مصمــم علــى الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي 
»كإحــدى الأعمــدة الاساســية« لمنــع الانتشــار النووي، 

ــه. ــى حــد قول عل
وأشــار التقريــر الــى أن فرنســا وبريطانيــا أصدرتــا 
أكثــر علــى  أيضــاً مواقــف تفيــد بأنهمــا ســيركزان 
ليــس  و  الفلســطيني«   - »الاســرائيلي«  »الوضــع 
ايــران، ونقــل عــن الســفير الفرنســي لــدى الامــم 
المتحــدة فرنســوا دياتــر أن بــاده ســتركز علــى 
ــي الشــرق الاوســط«  ــة الســام ف ــا يســمى »عملي م

خــال جلســة مجلــس الامــن اليــوم.
*ترامب يحبّ خلق حالة من الفوضى

مقالــة   »David Ignatius« كتــب مــن جهتــه، 
نشــرتها صحيفــة »واشــنطن بوســت« عــدّد فيهــا 

أهــم ســمات الرئيــس الاميركــي دونالــد ترامــب.

ــق  ــى أن ترامــب يحــب خل ــب اولًا ال ــت الكات ولف
حالــة مــن الفوضــى، وأن المســألة ليســت عبــارة عــن 
خطــأ أو صدفــة، بــل أن ترامــب يحــب حــالات الفوضــى 

وكذلــك يحــب »اذلال« الآخريــن بيــن الحيــن والآخــر.
كمــا قــال إن ترامــب يعتقــد أن هــذا الأســلوب 
كذلــك  ويفتــح  توازنهــم  يفقــدون  الخصــوم  يجعــل 

للتفــاوض. المجــال 
المجازفــة  يحــب  ترامــب  أن  الكاتــب  ورأى 
أن  وتابــع  الشــركاء«،  مــع  يعمــل  عندمــا  »وخاصــة 
ــى  ــووي، مشــيراً ال ــزاع ن ــك يتضمــن المخاطــرة بن ذل
أن حســابات ترامــب فيمــا يخــص الاســلحة النوويــة 
فــي  أميركــي  رئيــس  أي  حســابات  عــن  تختلــف 

التاريــخ المعاصــر، والــى أن ترامــب يعتقــد أن الرؤســاء 
ــن  ــه م ــغ في ــن بشــكل مبال ــوا متخوفي الســابقين كان

الحــرب النوويــة.

ــى  ــب هــي عل ــات ترام ــال إن أفضــل عاق ــا ق كم
ــى  ــاً ال ــان، لافت ــن والياب ــع الســعودية والصي الارجــح م
أن هــذه العاقــات الثــاث تضمنــت زيــارات شــخصية 
وجــاءت بعــد تحضيــرات قــام بــه زوج ابنــة ترامــب 
وصفــه  الــذي   ،»Jared Kushner« ومستشــاره 
ترامــب  سياســة  علــى  »الوصــي«  بأنــه  الكاتــب 

الخارجيــة.
الصيــن  العاقــات مــع  الكاتــب إن  قــال  كذلــك 
تشــكل أهميــة خاصــة لترامــب، مضيفــاً إن ترامــب 

ــي  ــن ف ــة ضــد الصي ــا تحــدث بلهجــة تصعيدي وبينم
ــه يــرى بالرئيــس الصينــي  ــة، الا أن ــة الانتخابي الحمل
تحــب  لــه  شــبيهة  شــخصية   »Xi Jinping«

المجازفــة.
*بريطانيا أمام تهديد أمني غير مسبوق

فــي ســياق آخــر، كتــب محــرر الدفاعيــة بصحيفــة 
»الاندبندنــت« البريطانيــة »Kim Sengupta« مقالــة 
تنــاول فيهــا تحذيــرات أطلقهــا المديــر العــام لجهــاز 
الامــن والاســتخبارات الداخليــة فــي بريطانيــا وهــو 

.»MI5« جهــاز
ــاز  ــذا الجه ــر ه ــه مدي ــا قال ــى م ــب ال وأشــار الكات
الصحفييــن  مــن  عــدد  أمــام   »Andrew Parker«
تهديــد  وجــود  عــن  الامنــي،  بالملــف  المختصيــن 
ــمِّي  ــا س ــل بم ــبوق يتمث ــر مس ــر وغي ــي خطي إرهاب

المتطرفيــن«. بـ«الاســاميين 
كمــا لفــت الكاتــب الــى كام »Parker« أن بعــض 
المخططــات الارهابيــة تســتغرق بضعــة أيــام فقــط مــن 
مرحلــة بــدء التخطيــط الــى مرحلــة التنفيــذ، وبأنــه لــم 
يســبق وأن شــهد هــذه الوتيــرة العاليــة مــن العمليــات 

الارهابيــة منــذ أن بــدأ حياتــه المهنيــة قبــل 34 عــام.
جهــاز  أن   »Parker« عــن  الكاتــب  نقــل  كذلــك 
»MI5« وقــوات الشــرطة عطلــت ســبع هجمــات مــن 
قبــل »اســاميين« خــال الاشــهر الســتة الماضيــة، وإنــه 
تــم كشــف عشــرين عمليــة إرهابيــة ضخمــة خــال 
 379 اعتقــال  الــى  إضافــة  الماضيــة،  الاربعــة  الاعــوام 
مشــتبه خــال الاشــهر الســت الاولــى مــن هــذا العــام.

 500 هنــاك  أن    »Parker« عــن  الكاتــب  ونقــل 
عمليــة تجــري وتســتهدف 3000 شــخص، بينمــا هنــاك 
الارهــاب،  مكافحــة  »رادار«  علــى  هــم  آخــرون   20,000
ــزة  ــدى الاجه ــن ل ــر معروفي ــدد آخــر غي ــن ع فضــاً ع

القانونيــة.
ــاب  ــب إن »الاره ــب الكات ــال »Parker« بحس وق
ويتطلــب  مســتمرًا  تحديًــا  يشــكل  الاســامي« 
هــذا  أنــه وصــف  كمــا  مقاربــة مســتدامة وشــاملة، 

التهديــد بانــه متعــدد الابعــاد.
ــي  ــؤول الامن ــه المس ــا قال ــى م ــب ال ــت الكات ولف
يتــم  إذ  »متنــوع«،  تهديــد  وجــود  عــن  البريطانــي 
يتــم  ايضــاً  ولكــن  بريطانيــا  داخــل  التخطيــط 
التخطيــط مــن خــارج البــاد ايضــاً »لتنفيــذ هجمــات 

بريطانيــا«. داخــل  ارهابيــة 
أيضــاً  حــذر   »Parker« إن  الكاتــب  وأضــاف 
مــن عــودة المواطنيــن البريطانييــن الــذي التحقــوا 
ــال إن  بصفــوف الارهابييــن فــي ســوريا والعــراق، اذ ق
ــادروا  ــن هــؤلاء غ ــة شــخص م ــد عــن ثمانمئ ــا يزي م
ســوريا والعــراق، بينمــا يعتقــد أن نحــو مئــة شــخص 

ــل. ــد قت ــم ق منه
عــدداً  إن  الكاتــب  بحســب   »Parker« وتابــع 
قليــاً نســبياً قــد عــاد، لكنــه حــذر بالوقــت نفســه مــن 
أن »داعــش« يحــث انصــاره علــى »الجهــاد« داخــل 

بلدانهــم »مثــل بريطانيــا«.
امــا حــول التداعيــات الامنيــة لانســحاب بريطانيــا 
مــن الاتحــاد الاوروبــي »Brexit«، نقــل الكاتــب عــن 
»Parker« تشــديده علــى أن التعــاون مــع الاجهــزة 

الامنيــة الشــريكة فــي اوروبــا ســيتواصل.

نشــرت صحيفــة الاندبندنــت البريطانيــة مقــالًا لمراســلها فــي العــراق باتريــك كوكبــرن تنــاول ملــف 
الاســتفتاء الكــردي ومآلاتــه وخاصــة بعــد دخــول القــوات العراقيــة الــى كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا 

وفرضهــا الســيطرة عليهــا.
ويقــول الكاتــب فــي مقالــه » بريكســت .. كردكســت .. وكتالونكســت )الاولــى هــي خــروج بريطانيــا 

مــن  اعــان  والثانيــة  الاوروبــي  الاتحــاد  مــن 
كردســتان العــراق بالاســتقال عــن العــراق والثالثــة 
تغيــرات  ثاثــة  اســبانيا(  عــن  كتالونيــا  انفصــال 
ــي مجــراه  ــا هــو مــاض ف ــا م ــرى، منه سياســية كب
ومنهــا مــا وضعتــه عمليــات الاســتفتاء الاخيــرة علــى 

الاجنــدة السياســية«.
ــا كل  ــة عــن بعضه واضــاف »ثــاث دول مختلف
الاختــاف، ولكــن المشــترك فــي الحــالات الثــاث 
جميعــاً هــو ايهــام اعــداد كبيــرة مــن المقترعيــن 
بــأن اوضاعهــم ســوف تتحســن حيــن يمضــون 
ــأى عــن اي اجــراءات، كمــا  مســتقلين بذاتهــم بمن
ــا  ــة كم ــي، او الدول ــي الاتحــاد الاوروب ــو الحــال ف ه

ــراق واســبانيا«. ــي الع ــي حالت ف
ويواصــل الكاتــب » عمليــات الاســتفتاء تحمــل 
فــي ثناياهــا اجوبــة لاســئلة كثيــرة، لــذا لا عجــب ان 

تجــد لهــا ســحراً علــى الحكومــات التــي تعانــي الانقســام او الزعمــاء الديماغوجييــن او الدكتاتورييــن. 
فعمليــات الاســتفتاء مــن الخــارج لهــا مظهــر الديمقراطيــات الشــعبية، وهــي تعطــي الانطبــاع بــأن 
ــدة وتبســيطها  ــا المعق ــزال القضاي ــة مــن خــال اخت ــا فــي النهاي ــرارات المهمــة يمكــن الوصــول اليه الق

تبســيطاً شــديداً بحيــث تغــدو مجــرد “نعــم” أو “لا”«.
ويؤكــد الكاتــب ان »عمليــات الاســتفتاء تجعــل مــن الســهل التاعــب بالــرأي العــام لأن الشــأن الــذي 
يطلــب مــن المصوتيــن الموافقــة عليــه يكــون فــي معظــم الاحيــان مــن بيــن الامنيــات التــي تداعــب 
خيالهــم، ومــا يطلــب منهــم رفضــه يكــون رزمــة باليــة مــن المظالــم التــي لا صلــة لهــا بالواقــع ولا ارتبــاط. 
ــرون  ــاس كثي ــرة ان ــاً صــوت خــال الاشــهر الخمســة عشــر الاخي ــورة جميع ــدول الثــاث المذك ــي ال ف
جــداً، ولكــن مــا مــن ســبب يدعونــا لافتــراض بــأن التصويــت فــي الاســتفتاء ســوف يجعلهــم أحســن 

وضعــاً او  اســعد حــالا«.
ــذي  ــاً » الاســتفتاء ال ــراق قائ ــى الاســتفتاء كردســتان الع ــه عل ــن مقال ــزء م ــي ج ــب ف ــز الكات ورك
ــاط  ــه ايضــاً نق ــت ل ــه كان ــزه، ولكن ــه ســمات تمي ــت ل ــول كان ــي 25 ايل ــراق ف ــي كردســتان الع ــرى ف ج
تشــابه مــع غيــره مــن الاســتفتاءات. فالتصويــت بالنســبة لكــرد العــراق كان موضوعــه “مــع الاســتقال” 
او “ضــد الاســتقال”، وقــد شــمل التصويــت مناطــق هــي المفــروض ان تكــوت تحــت ســلطة الحكومــة 
العراقيــة، اضافــة الــى المناطــق الخاضعــة لســلطة حكومــة المنطقــة الكرديــة، ويبــدو ان الــذي دعــا اليــه 
هــو الرئيــس مســعود بارزانــي مــن اجــل ان يتشــح بالعلــم الكــردي ويطــرح نفســه حامــاً لرايــة القوميــة 
الكرديــة. بحكــم المؤكــد واليقيــن ان معظــم الكــرد يريــدون دولــة مســتقلة، ولكــن الســؤال يتعلــق بمــدى 

واقعيــة هــذه الدولــة وقدرتهــا علــى النجــاح«.
واضــاف » كان التصويــت مفيــداً لبارزانــي لأنــه منحــه الشــرعية التــي فقدهــا، رغــم الجــدل الدائــر 
بخصــوص فتــرة توليــه المنصــب التــي انتهــت فــي العــام 2015. رغــم الاقتصــاد شــبه المنهــار الــذي 
تعيشــه المنطقــة الكرديــة تمكــن بارزانــي مــن حــرف الانتبــاه عــن ذلــك وتقديــم نتائــج الاســتفتاء غيــر 
الملــزم علــى انهــا العــاج الســحري الشــافي لجميــع المتاعــب التــي ينــوء بهــا الكــرد، رغــم ان كثيــرا مــن 

تلــك المتاعــب انمــا تولــد نتيجــة لفســاد حكومــة كردســتان العــراق وســوء ادائهــا الوظيفــي«.
ويضيــف » الوعــود الخاويــة بأطيــب مــا ســتأتي بــه الايــام يجــب ان تكــون اقــل ضبابيــة ممــا هــي 
الان، والامــر اكثــر غمــة فــي حالــة بريطانيــا بشــكل خــاص لأن كا الطرفيــن يتبــادلان فــي مناظراتهمــا 
حــول مــا للبريكســت ومــا عليــه مــن مصطلحــات اقتصاديــة او ذات عاقــة بتأثيــرات الهجــرة والمهاجريــن. 
كذلــك ان معظــم النقــاش هنــا تقريبــاً يطــرح بصيغــة المســتقبل فــي حيــن ان الكــوارث الكبــرى التــي 

ســيفيض علينــا بهــا البريكســت أخــذت تتحقــق بالفعــل«.
وواصــل قائــاً » فمنــذ اغــاق صناديــق الاقتــراع فــي يــوم 23 حزيــران 2016 انقســم المجتمــع 
البريطانــي انقســاماً عميقــاً ربمــا فــاق اي انقســام فــي التاريــخ منــذ الحــرب الاهليــة فــي القــرن الســابع 
ــراً عــن مــدى  ــي الاســبوع الماضــي معب ــن ف ــي احــد المعلقي ــا ل ــا قاله ــل 375 ســنة. وكم عشــر، اي قب
ــة اشــبه بحــرب  ــي الحقيق ــا ف ــا هــذه الانقســامات: “انه ــي تتســم به ــة والديمومــة الت العمــق والضغين
ــى مســاحة  ــور عل ــت تناضــل للعث ــا بات ــى حــد انه ــة انقســمت ال ــى الحكوم ــع.” حت ــدون مداف ــة ب اهلي
كافيــة مــن الارضيــة المشــتركة للتخلــص مــن “تريــزا مــاي”، رغــم انهــا صــارت تبــدو كمــن يعانــي مــن 

ــي« ــي علن ــار عصب انهي
واضــاف » ثمــة خطــر آخــر يفعــل فعلــه هنــا. فانصــار بريكســت ينصتــون بمجامــع قلوبهــم الــى صــوت 

ماضــي بريطانيــا الذهبــي، يــوم كانــت بريطانيــا تمثــل بمفردهــا ورشــة للعالــم كلــه تعينهــا علــى ذلــك 
مزايــا التجــارة الحــرة. بيــد ان هــذه قــراءة خاطئــة للتاريــخ البريطانــي، لأن الوقــوف فــي الجانــب المنتصــر 
خــال الحــروب النابليونيــة وفــي الحربيــن الاولــى والثانيــة لا تــكاد تكــون لــه عاقــة بالقــوة الاقتصاديــة 
ــاف  ــول ان  اضع ــرة اخــرى نق ــات. م ــة التحالف ــي اقام ــة ف ــة والبراع ــه بســطوة ســاح البحري ــدر تعلق ق
الدولــة البريطانيــة لــم يعــد شــيئاً مؤجــل الحــدوث 
الــى مــا بعــد مرحلــة انتقاليــة مطاطــة، بــل هــو امــر 

آخــذ بالحــدوث منــذ الان«.
وأكــد ان »التجربــة البريطانيــة فــي عمليــات 
مناظــرات  ولهــا  فريــدة  ليســت  الاســتفتاء 
فــي اماكــن اخــرى، إذ تظهــر لنــا التجربــة ان 
دائمــاً  الفائــز  الطــرف  يســتغلها  الاســتفتاءات 
للتظاهــر بــأن الاغلبيــة التــي كســبها، مهمــا كانت 
ــة اعــداد الذيــن حضــروا  ضئيلــة ومهمــا بلغــت قل
للتصويــت، تمثــل ارادة امــة واحــدة موحــدة. فــي 
بالمئــة،   48 مقابــل   52 نتيجــة  تعكــس  حيــن 
ــا،  ــروج بريطاني ــى خ ــت عل ــا التصوي ــي حققه الت
هــو ان البلــد منقســم ازاء هــذا الشــأن عنــد خــط 
الوســط. وفــي كتالونيــا لــم تتعــد نســبة الذيــن 
شــاركوا فــي التصويــت يــوم 10/1 الماضــي نســبة 
42 بالمئــة ولكــن المتوقــع هــو ان يعلــن رئيــس الــوزراء الكتانــي الاســتقال إذا مــا ســنحت لــه 

الفرصــة لمخاطبــة البرلمــان فــي 10/3«.
وذكــر الكاتــب » وكمــا يحــدث كثيــراً فــي التاريــخ فــإن اولئــك الذيــن يبتغــون تغييــراً راديكاليــاً او ثوريــاً 
لا يتمكنــون مــن نيــل بغيتهــم إلا اذا اســتثاروا لــدى مــن يريــدون ابقــاء الحــال كمــا هــو ردود فعــل مبالــغ 
بهــا تتخطــى المنطــق وترتــد بنتائــج عكســية. لــذا كان يجــب ألا يتطلــب الامــر مــن الحكومــة الاســبانية 
كثيــر تأمــل حتــى تــدرك ان ارســال الشــرطة الوطنيــة لتحــاول ايقــاف عمليــة الاســتفتاء، ثــم الفشــل 
ــة، بينمــا يتعــرض النــاس العاديــون للضــرب امــام كاميــرات التلفزيــون، كان خيــر وســيلة  فــي المحاول

لإكســاب مؤيــدي الاســتقال مشــاعر التعاطــف«.
ــبهة  ــاء بش ــام القض ــول ام ــا للمث ــرطة كتالوني ــد ش ــتدعاء قائ ــق ان اس ــن المحق ــك م واردف » كذل
ــتفتاء  ــروا الاس ــن اج ــول الذي ــان حص ــوى ضم ــيء س ــن ش ــفر ع ــا كان ليس ــة م ــد الدول ــض ض التحري
علــى الشــرعية، الحماقــات المفضيــة الــى التدميــر الذاتــي التــي ترتكبهــا الحكومــات وهــي تدافــع عــن 
مصالحهــا مــا فتئــت تثيــر الدهشــة. فاولئــك الذيــن يبــررون اســتخدام القــوة بأنــه وســيلة لفــرض القانون 
والنظــام لا يمكــن ان ينقلبــوا فــي لحظــة الــى بلطجيــة عتــاة دون ان يلحقــوا بســلطتهم طعنــة نافــذة«.
وعــاد  الكاتــب الــى ســتينات القــرن الماضــي بالقــول » اتذكــر انــي ســألت قبــل نصــف قــرن مــن 
الزمــن، فــي العــام 1968 علــى وجــه التحديــد، احــد منظمــي حمــات الدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة فــي 
ــب  ــة تطال ــك الحرك ــت تل ــا )كان ــه اتخاذه ــزم حركت ــي تعت ــة الت ــوة التالي ــن الخط ــمالية ع ــدا الش ايرلن
بالمســاواة فــي الحقــوق للرومــان الكاثوليــك فــي دولــة طائفيــة يحكمهــا البروتســتانت(. قــال لــي انــه 
ــك  ــدلًا مــن ذل ــاء ب ــرروا عــدم فعــل شــيء والاكتف ــاً فــي اجتماعهــم مؤخــراً وق ــد اجــروا تصويت ــه ق ورفاق
بانتظــار ان تقــع الحكومــة فــي غلطــة فادحــة اخــرى، كالســماح لقــوات الشــرطة بمهاجمــة المتظاهريــن 
الســلميين المطالبيــن بالحقــوق المدنيــة امــام كاميــرات المصوريــن ومحطــات التلفزيــون. وكان هــذا هــو 

بالفعــل مــا اقدمــت عليــه الحكومــة«.
السياســيون  تظاهــر  حيــث  وكردكســت،  بريكســت  بيــن  آخــر  تشــابه  »ثمــة  الكاتــب  واشــار 
البريطانيــون المؤيــدون للخــروج مــن الاتحــاد امــام المصوتيــن بــأن ميــزان القــوة بيــن بريطانيــا ودول 
الاتحــاد الاوروبــي الســبع والعشــرين متكافــئ، وان المفاوضــات يمكــن ان تســير فــي طريقهــا علــى هــذا 
الاســاس. وعلــى غــرار ذلــك صــرح بارزانــي عقــب الاســتفتاء بأنــه ســوف يتفــاوض بشــأن الاســتقال 
مباشــرة مــع حكومــة مذعنــة فــي بغــداد. كا الادعاءيــن كانــا وهمــاً بطبيعــة الحــال، لأن واقــع الامــر ينبــئ 
بــأن الاوراق التــي فــي يــد “مــاي”، ومثلهــا التــي فــي يــد بارزانــي، ضعيفــة امــام خصــوم اقــوى بكثيــر. وقــد 
اعلنــت بغــداد بالفعــل انهــا لــن تتفــاوض فــي اي شــأن مــا لــم تلــغ نتائــج الاســتفتاء اولا، كمــا ان تركيــا 
وايــران فــي وضــع يتيــح لهمــا تســليط ضغــوط ســاحقة علــى حكومــة كردســتان العــراق حتــى تنصــاع 

وترضــخ«.
وختــم الكاتــب بالقــول » لقــد وعــد دعــاة بريكســت وكردكســت وكتالونكســت بــأن يكــون هنــاك شــيء 
مــن فقــدان التــوازن والاضطــراب لفتــرة قصيــرة لقــاء اكتســاب دولهــم اســتقالًا حقيقيــاً ورفاهــاً طويــل الامــد، 
لكــن الواقــع هــو ان البريطانييــن والكــرد والكتانييــن يشــبهون كثيــراً شــخصيات “جامبلــي” الذيــن كتــب 
عنهــم “إدوارد ليــر” واشــتهروا بانهــم نزلــوا الــى البحــر بغربــال رغــم التحذيــرات لهــم بأنهــم ســوف يغرقــون 
عــن آخرهــم. رد الـ”جامبلــي” علــى ذلــك قائليــن: “غربالنــا ليــس كبيــراً ولكننــا ســنركب البحــر بــه ولــن نعبــأ 

بغداد اليوممثقــال زر، ولــن نبالــي مثقــال تينــة«.
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